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  في النقد العربي الجديدالسردي إشكالات المصطلح قضايا و

  
  

  )طالبة دكتوراه( عمارة ربيحة
  ق عيزل هدايةمرز .أ

  02محمد لمين دباغين سطيفجامعة 

  
  الملخص 
 يواجه الذي العربي، والباحث الناقد تؤرق فتئت ما عويصة، مسألة السردي النقد حقل في المصطلحات ترجمة إشكالية دتع

 المصطلحية المرادفات وتعدد بل الواحد، للمصطلح الفرنسية المصطلحية العربية إزاء المقابلات السردية المصطلحات تعدد معضلة
متنوعة،  واتجاهات مدارس من مناهجه استقى الذي السردي الدرس طبيعة إلى ذلك يرجع وربما. الواحد السردي للمفهوم الغربية

  …والشعرية والسيميائية ، البنيوية ، كاللسانيات

 .السرديات-التوحيد- السردية المصطلحات-الأدبي النقد – الترجمة :المفتاحية الكلمات

Abstract 

The terms in the field of criticism narrative is considered as one of the most complicated 
problematic, for the critic as well as forthe Arab researcher who faces up to the question of terms 
diversity, due to the natureand the characteristics of narrative as a transdisciplinary field, which 
derives its methods from various disciplines such as : structural linguistics, semiotics and poetics... 
Keywords : Translation- literary criticism –term  narratology - Unified-narratology. 

Resume 

 La traduction des termes, dans le domaine de la critique narrative, sont considérées comme 
étant une problématique si compliquée voire délicate, pour le critique ainsi que le chercheur arabe qui 
se trouvent face à une diversité de termes narratologiques traduits pour un seul équivalent français. 
Celaest en raison de la spécificité et la nature de la narratologie jugée interdisciplinaire, suite à 
l’emprunt des méthodes à divers champs et écoles, telles : la linguistique, structuralisme, la sémiotique 
et la poétique…  

Mots-clés : Traduction-Critique littéraire- -Terme narrative- unifiée-Narratologie 

 :المصطلح النقديواقع خطاب  -
استأثرت قضية المصطلح النقدي باهتمام  وعناية الهيئات والأفراد حيث أقيمت لها المجامع وبنوك المصطلحات 

 المصطلح النقـدي  تعددية إشكالية يلحظ لا محالة المنهج النقديو النقد العربي المعاصر وغيرها، إلا أن المتأمل للخطاب
الباحـث   لقـارئ أو حيـث يشـعر ا  مستوى التلقي، على  والتي أثرت كثيرايصة لصيقة بهذا النقد بوصفها خص وتذبذبه

العربيـة   النقديـة  على بعض الدراساتلع إذا اطّ خاصةًبأنه يواجه العديد من المصطلحات المتضاربة المفاهيم المبتدئ 
واحد، كأن يطلع على الدراسات السيميائية مثلا أو السردية بحيث يلحـظ  المجال السواء التنظيرية منها أو التطبيقية في 

ا وسط هذه الأعمال التي تتفق على الاختلاف أكثر وتجعله تائه الفكرلمتغايرة التي تشتت ترسانة هائلة من المصطلحات ا
 الـذي مـثلا   النقد الغربيأي الاختلاف على المفاهيم المتفق عليها أو الاتفاق على المفاهيم المختلف فيها في لاتفاق،من ا

اختلاف الأوربيين أنفسهم في المصطلح ونظرتهم إليه من خلال ثقافتهم الخاصـة أو  : "ختلف بدوره وما يثبت ذلك هوي
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نظـرا لعمـق البحـث فـي     و. يائيات واتجاهات والسردية أيضا سردياتفالسيميائية مثلا سيم1"مذهبهم الأدبي والنقدي 
في النقد  التطرق إلى بعض العينات من المصطلح السردي للتدليل والكشف عن الأزمة الاصطلاحية تمالمصطلح النقدي 

  :من عدة تساؤلات من بينها الدراسةوقد انطلقت  .المعاصر
فـي   السردي المصطلح مشكلات ولدت التي الأسباب ماما هي القضايا التي تقف في وجه المصطلح النقدي؟   

صعوبة في المصطلح نفسـه  كمن الالتطبيقات النقدية العربية ؟وفيم تجلت مظاهر هذه الأزمة على مستوى التلقي؟ وهل ت
 سياق في حصلت ولادتهالمصطلح غريب وأن  أن في لالمسألة تتمثوهل  ؟ووجهة نظره أم أنها متعلقة بناقل المصطلح

وحسبنا إثارة التساؤلات التي تولـد الحيـرة لا   مغاير؟ أم أن القضية أكبر من ذلك وهي مسألة حضارية وثقافية ؟ ثقافي
  ....عرض الإجابات

  توحيد المصطلح النقدي العربي بين الحقيقة ووالوهم قضية:  
بما يسن من والمجتهدين  المصطلحيينبصفة عامة مطلب صعب المنال لعدم التزام  قضية توحيد المصطلح عدت 

 والتعدديـة  مصطلحات، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها المجامع ومكتب تنسيق التعريب، فـإن مسـألة الفوضـى   
ن بـأ  ولا أحد ينكر صحية،، ما جعل هذه المشاكل ظاهرة غير المصطلحية مازالت قائمة وخاصة في ميدان النقد الأدبي

أحـدهما  : القيمة الحقيقية لأي مصطلح لا تتحقـق إلا بشـرطين  " ذلك أن  للمصطلح هما التوحد والشيوع ما يحقق قيمةً
أن يكون لكل مفهوم اصطلاحي شكل خاص به، لا يشاركه فيـه سـواه، وأن   : وأعني بالتوحد. الشيوع: التوحد؛ وثانيها

وأعنـي  . أما إذا أصيبت اللغة بالترادف أو تعدد الدلالة فإنهـا تفسـد  . واحد لا يتعداهيكون لكل شكل اصطلاحي مفهوم 
انتشار المصطلح ودورانه في ميدان استعماله؛ لأن المصطلح لغة للتواصل بين المشتغلين به في ميدان خاص؛ : بالشيوع

إضافة إلى بعض المقومات الأخرى  نمااهذا صحيح؛ فهذان الشرطان ه، و2"ومتى فقد هذا الشرط أصبح ذاتيا لا قيمة له
لأن لغة المصطلح يجـب أن تكـون مسـتقرة    ؛ ذلكبتت الدراسات المصطلحية ، وقد أثوجماليته المصطلحبالتي ترتبط 

 على هذه المشكلة؛ لأنهـا لم يتم القضاء الواقع النقدي يثبت العكس ف إلا أن، وثابتة لا ترادف ولا اشتراك مصطلحي فيها
وربما هـذا مـا   . شيءمع الأمر بالسطحية لن يفيد في من جذورها، فالتعامل ولم تستأصل العراقيل  في العمقلم تُعالج 

يتسـاءل  في ذلـك  أشبه بالسراب و هيندر تحققه أو أن اصعب االتوحيد مطلب المهتمين بقضية المصطلح  يعدون بعض دعا
 !لحات قد صار سرابا هاربا وطموحا ميئوسا منه؟فهل معنى توحيد المصط:" عن جدوى التوحيد بقوله يوسف وغليسي

، كما تحتاج إلى ضرورة التحلي بروح الاطلاع "الاصطلاح"كلا، ولكن المسألة تحتاج إلى مزيد من الانسجام والتنسيق و
على جهود الآخرين، والتخلي عن التعصب للأنا الفردي أو القبيلة اللغوية المحلية، وإلى مزيـد مـن تضـافر الجهـود     

إن : وانطلاقا من هذه الرؤية يمكن القـول 3"مشتركة، ضمن الجماعات النقدية والمعاجم الاصطلاحية والمجامع اللغويةال
السبب في تذبذب المصطلح يرجع إلى تجاهل الباحثين لسمة الحوار والتنازل والتواصل وانتقاد الذات والأهم مـن ذلـك   

  .في أكثر من موضع بوطاجينالمعرفية التي أكد عليها الناقد " سمة الحلقية"

  وضعية المصطلح السردي في النقد العربي: أولا
عناء ذلك التراكم النقدي وتلك التطبيقات العربية للمنـاهج   الدرس السردي العربي يلحظ دون أيإن المتأمل في 

 لفة تتعدد بتعـدد النقـاد  نقدية مختالتي يشعر القارئ بأنه أمام مدارس والنقدية السردية الغربية على النصوص العربية، 
نظرة خاطفة على ما ينشر يوميا في الصحف والمجلات كفيلة  بإعطائنا صورة حقيقية عما تعرفه الساحة النقدية "لعل و

العربية الروائية من اضطراب اصطلاحي فظيع، لا يخفف من حدة آثاره سوى وضع الأصول الغربية بجانب مقابلاتها 
ضمني مسبق بعجز هذه الأخيرة عن أداء مهامها الإجرائية بشكل انفرادي في استقلال تام العربية، مما ينم عن إحساس 

العجز كامن في اللغـة العربيـة، بـل العجـز فـي      ذلك لا يعني أن أن إلا 4"عن الأولى، كما انتبه لذلك بعض الباحثين
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الذي جعل تعاملهم مع اللغة الأجنبية أسهل لأنهـم  المتعاملين بها الذين رضوا باللغة الأجنبية بديلا للغتهم العربية، الأمر 
إلـى   ينقلون مفاهيم غربية غير موجودة في فكرنا أو أنها تضمر شحنات لا يمكن أن يستوعبها الدال العربي لذا لجـأوا 

 ـ  " ومقابله العربـي  وضع المقابلات الغربية أمام الدال العربي لكي يتم تمثل المصطلح الغربي ا فلـولا أن الكثيـرين مم
يقدمون المفاهيم الأجنبية في لفظ عربي يقرنون المصطلح العربي بنظيره الأوربي لغمض فهم المصطلح العربي علـى  

فبعدما كان هم المصطلح إصلاح الفساد و إقامـة الاتفـاق بـين     5"الكثيرين ولكان هذا المصطلح عامل تفريق لا تجميع
 .صبح يؤسس للاختلاف ويمثل مغلاقا للعلومالجماعة، بعده مفتاحا للعلوم ومفتاحا منهجيا أ

رغم أن و،التواصل والتحاور وبناء المعـارف  كرست هذه التعددية عرقلة على مستوىوانطلاقا من هذا الوضع 
العصب المركزي الذي يهيمن على  منظومة الفكر، شـأنه  " يشكل  فإنه العلم إلى مغاليقها دمقالي من قد تحول المصطلح

حين يستعمل بطرائق مغلوطة وعشوائية يكرس أزمات ويحـدث فوضـى   وعليه، ف6"الأعمدة في البناءفي الخطاب شأن 
  .وبلبلة على مستوى الخطاب النقدي

  إشكالات المصطلح السردي في النقد المعاصر: ثانيا  
رغم ما يشاع من أزمة المصطلح وتجذرها في نقدنا إلا أن هذا الوضع لا تخلو منه أية لغة، وإن بنسب متفاوتة 

حيث يكاد يجمع النقـاد  ،تباهالانلفتت  ومرضية حالة غير مرضيةظاهرة و زيادة عمق هذه المشكلة وتفاقمها جعلها  لكن
سف وغليسي، عزت جاد، السعيد بوطاجين وغيـرهم علـى أن   العرب ومن بينهم عبد الملك مرتاض، فاضل ثامر، يو

قد أضـحت لغتنـا   ف ومنه. لتغريب المصطلحـي والمفهوميامعاصر أضحى يعيش حالة من الخطاب النقدي العربي ال
 ـمتتبع للوما يثبت ذلك هو أن ال ؛غريبة بل وغربية عنا على الرغم من انتمائنا إليها ت مدونات النقدية العربية سواء أكان

التنظيرية أو التطبيقية منها، يلحظ تلك الفوضى المفاهيمية وذلك التعدد المصطلحي الواضح وتلك اللغة النقدية المشـفّرة  
وربما هذا ناتج عن النقل الحرفي وعدم المواكبـة لمسـتجدات النقـد     ،والغامضة التي تُبدد وتشتت أكثر من أن توضح

مق دلالتها وتختلف من منهج لآخر ومن ناقد لآخر ومن حقلٍ معرفي لآخـر،  السردي الغربي؛ فالمصطلحات تنمو وتتع
 ـ كما أن مفاهيمها تتغير بتغير الزمن فقد تُضيق مفاهيمها أحيانا، وقد تُوسع طبقا لتطور النظريات السـردية  جعـل  ا م

 الخطـاب  تصـف  الأقلام بعض جعل نقدي  فكري سجال" هاعن ترتب النظرة الجامدة والقارة للمصطلحات نظرة خاطئة
 الـذي  – منتقديـه  رأي حسب– اللغز المصطلح لازم الذي الإبهام ذلك إلى انغلاقه سبب وترجع بالمنغلق النقدي الأدبي
 تفـك  أن إلى يحتاج إشكالا ذاته حد في أصبح وخصائصه ومناهجه المعرفي الحقل لحدود عاكسة مرآة يكون أن عوض
فضلا علـى اسـتعمال   . تعدد تسميات المصطلح السردي الواحدكتظهر بعض الإشكالات أثناء الممارسة كما  7"شفراته

ومما زاد الأزمة هو تنـوع   ،الغربية النقدية للنظريات الاستقبال الخاطئو،مصطلح سردي واحد للتعبير عن عدة مفاهيم
 .اختلاف في الجهاز  الاصطلاحيي بالضرورة إلى الذي يؤد المناهج النقدية النظريات ومن ثم اختلاف

، ومن الذين كان لهم جهدا لا سيما في مقدماتهم النظرية والباحثين بعناية الدارسين السردي المصطلح حظي وقد
لنقـاد  ، فضلا عن بعـض ا السردي قمة الهرم رأس تربع على،الذي جادة الناقد المغربي السعيد يقطينومحاولات  بارزا

وغيـرهم فقـد   ...والسعيد بنكـراد  والسعيد بوطاجين وعبد الحميد بورايو ورشيد بن مالك ضالآخرين كعبد الملك مرتا
من هذه الجهـود   الرغم وعلى، والتأريخ لمسيرتها وتأثيلها ملابساتها وبيان المصطلحات بعض تأصيلمثلا حاول يقطين 
 ،والتضخم في الجهازين المفهومي والمصـطلحي  بعض الإشكالات مازال يكابد ي السرد المصطلح أن إلا والمساهمات

وغير ناضجة  تجريبيةنظرا لكون المصطلحات التي تستخدمها  لاسيما وأن النظريات السرديات مازالت في تجدد مستمر
أظهر النقد فوضـى  "حيث  بض على مفهومها مطلبا صعب المنالفقد أحدثت خللا على مستوى التلقي والفهم وأصبح الق

صطلح السردي دون إحكام وعي نظريته وعلمه، فالسرد يشمل أنواع القص كلها مـن الحكايـة والأشـكال    التطبيق للم
الخ، ونلاحـظ  ..والرواية ) النوفيلا(الخ، إلى القصة والقصة المتوسطة..الموروثة كالمسامرة، والليلة، والنادرة، والطرفة
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ة مع تاريخه ولغته العربية استسلاما للترجمة والتعريـب،  أن نقادا وباحثين  رهنوا المصطلح  السردي بالقطيعة المعرفي
لأن الخطـاب   ؛8"وعندما استعيرت مصطلحات علم السرد لتحليل النصوص الروائية العربية، استنكروا استعمالها النقدي

 فـي  مبالغة"عن وجودفضلا ، يكاد يكون نسخة ثانية عنه والنقدي العربي قد يمم وجهه شطر الدراسات النقدية الغربية 
 إلى يفتقر منحوت وبعضها معربة، أو مشتقة كانت سواء جديدة تعابير ومصطلحات استخدام في النقدية الدراسات بعض

 علم الاجتماع، :مثل ةالمغاير للتخصصات مكتسبة أو لتوضيحه، وظفت الذي المعنى على الصلة أو مبتور الترجمة، دقة
 في بعضهم وبلغ معرفة، غير معرفة أو عن يستخدمونها الدارسون فأخذ ،)اللغويات( الحديث اللسانيات وعلم والفلسفة،
  .نظرا لانفتاح المصطلح النقدي على مختلف العلوم 9".المصطلح صياغة بشروط دراية دون استخدامها

  الواحد المصطلح سميات تعددت :الأولى المشكلة 
 بوضـوح  النقديـة  الدراسـات  من تعدد عنوانا وتكشف الواحد، للمصطلح مختلفة تسميات العربي النقد يستعمل

 والواضح الدقيق التحديد غياب :المصطلح تسميات تعدد في أسهمت التي الأسباب بعض من ولعل .الظاهرة هذه استخدام
 لصـياغة  العامـة  اللغويـة  والأسس المطلقة، المعرفية والثوابت المصاحب النظري الإطار وغياب النقدي، للمصطلح
ومن هنا، تبقى إشـكالية ترجمـة   .10الأخرى اللغات من مصطلحات نقلا في الصحيحة الآلية وفقدان النقدي، المصطلح

الذي تتعدد مقابلاته في اللغة العربية بشكل عجيـب و  narrerالمصطلح السردي قائمة، وللتمثيل على ذلك، نأخذ الفعل 
فهو الراوي أو الحاكي أو القصاص أو السارد، narrateurروى ـ سرد ـ خبر ـ حكى ـ قص، أما مصطلح     : ملفت

 ـ11بـ السرد والقصة والحكاية فيقال مثلاً سرد تاريخي أو سرد شـعري  narrationكما يترجم مصطلح  هـذا   وحيوي 
  .الخلط الذي حدث بين أنواع أدبية مختلفة وتقنياتها المتباينة التي تتخذها طبقا للشكل السرديإلى التعدد 

فالتهافـت  12".ولكن بفهم النظريات، بسبب الاختزال والتسـرع " الترجمة"لا يرتبط فقط بـ "خلطن هذا الإوعليه ف
مـا  على كل ما ينتجه الغرب والتسرع في نقله قبل اكتمال معالمه وعدم الاستيعاب الكامل والتمثل الكافي  لنظرياته هو 

 فإن الإحاطة بالنظرية والمنهج النقـدي و  هميةولما كان الأمر بهذه الأ.ينبغي تجنبه من أجل تأسيس خطاب نقدي رصين
تحديد تصور دقيق للمصطلحات النظرية ضـرورة يمليهـا    "فـمصطلحاته ضرورة معرفية ومنهجية لا يمكن إغفالها  

أي تخلف أو تأخر عن الوعي بهذه الضرورة لا يمكن أن يسهم إلا فـي اسـتمرار    و. علينا الوضع الثقافي الذي نعيشه
وآن الأوان لفـتح  . لتواصل ليس فقط بين المشتغلين فيما بينهم، ولكن كذلك في علاقتهم بالقارئ والمتلقيالتسيب وعدم ا

  .13"الحوار الجاد والعميق لتطوير وعينا وممارستنا النقدية
ليس على مستوى الأنواع المتباينة، وإنما الاخـتلاف   للتدليل على الخلاف المصطلحيمثال آخر ويمكن عرض 

 ، القصـة  :حيث تنوعت تسمياتها بـين  الذي يخص نوعا سرديا واحدا مثال التعدد الذي اتخذه مصطلح القصة والتعدد
 ، الصـغيرة  الرواية ، الطويلة القصيرة القصة ، الصغيرة القصة ، الأقصوصة ،ً جدا القصيرة القصة ، القصيرة القصة

 تفشيةظاهرة م مفاهيم الواحد للدلالة على عدة استخدام المصطلحف ،Short Story14 الإنجليزي للمصطلح ترجمة كلها و
  النقدية  الإبداعية العملية يخدم لا "الصنيع وهذا في الدرس السردي العربي

إلا أن هناك من يرى  ،15"ومفاهيمه النقدي مصطلحال ولاتمدل يف سلبياً تغييراً ثيحد بل تطورها، إلى ييؤد ولا
علـى  مقدرتها الإنتاجيـة و وإيجابية تدل على غنى اللغة ومرونتها حالة  من وجهة نظر أخرى التعدد الاصطلاحي بأن

هناك مصطلحات سردية عديدة تروج في ما ينشر من " تُحدث تضخمات اصطلاحية فـ الوافد لكنها في المقابل استيعاب
إنها من الغنى والتنوع والتعدد الذي يمكن أن يشي بالإيجاب، ولكنه للأسف يغدو مظهرا سلبيا يدل . دراسات وترجمات

يؤثر بشكل أكثر سلبية على القارئ الذي يجد نفسه بصدد كل دراسة أمام و...بأي ضابط محدد سيب، وعدم التقيدعلى الت
لأنها 16."ترسانة من المصطلحات السردية المتضاربة، والمختلطة، التي تتكرر أحيانا، ولكنها في كل مرة تظهر له بوجه

  .توى السطحي إلا أنها مفهوميا متجانسةارتدت لبوسا مباينا لمفهومها وتوحي باختلاف الظواهر السردية على المس
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  اختلاف على مستوى المفهوم:المشكلة الثانية

، فيصطدم بكـم  محاولة القارئ البحث في مفهوم المصطلح والتنقيب عن دلالاته عنديتجسد هذا المستوى أكثر  
 و تتعدد بتعدد وجهات نظر النقاد والزاويـة التـي يـرون    ،كل ناقد لها تصورالتي تختلف حسب هائل من التعريفات 

مصطلح الرواية وهو مصطلح معروف وبديهي فمن منـا  : منها، ولنأخذ مثالا بسيطا عن هذا التباين ألا وهو  المصطلح
لفينا بـأن  لا يعرف ما المقصود من هذا المصطلح؛ إلا أننا لو تريثنا قليلا وبحثنا كثيرا في مختلف التوجهات والمناهج لأ

هناك التعريف النفسي للرواية، وآخر اجتماعي، وهذا الأخير يختلف عن تعريف الرواية  في النقد البنيوي أو السيميائي 
لذا يجب علينا الـوعي بالمفـاهيم ومـا     ،فهناك مصطلح واحد إلا أن مفاهيمه تختلف من منهج لآخر...حتى الثقافي أو

 قـدرا  نمارس وأن للمفاهيم، المصطلحات نضع ونحن لغيرنا تبعا نكون لا حتى الرشد من قدر على نكون" وأنتضمره 
 أهداف ولأجل تخصهم، الشروط ظل في والمفاهيم النظريات ومنشئي الأفكار صانعي على عالة نكون لا حتى النقد من
  17".تنفعهم حين تضرنا قد

من ضـرورات صـنع المصـطلح أو    ضرورة " داخل الحقل الواحد وعلى مستوى المنهج الواحد فوحدة المفهوم
صياغته إذ يفترض بالمصطلح أن يجعل التنافر تناسقاً والتعدد وحدة والتشتت توافقاً وانسـجاماً، وهنـا تكمـن أهميـة     
المصطلح، في أي مجال من مجالات المعرفة بعيداً عن الصياغة الترجمية وإن عدت مثل تلك الصـياغة مرحلـة مـن    

كون التعددية مقبولة فـي فتـرة   تفربما 18"ي مسيرته العلمية نحو الاستقرار والثباتمراحل وضع المصطلح أو صوغه ف
 ـ ،زمنية معينة وذلك عند بداية النقل أمـر غيـر    ذاأما أن تستمر هذه الوضعية وتصبح سمة رائجة في كل المراحل فه

على سلامة صناعته أو بنائـه  ميل المصطلح النقدي نحو الواحدية في المفهوم لهو دليل  "لأنضعف المقبول ودليل على 
الالتزام بمبدإ  تمإلا إذا  ذلكولا يتم 19"وإن ولادته الطبيعية ستقرر منذ البدء مستلزمات استقراره في الفكر النقدي الأدبي

خرج عن هذه الواحدية نحو التعددية فإنه سيولد مشوهاً لا تُعـرف لـه   "إذا لم يحدث ذلك و اأم ،أحادية الدلالة للمصطلح
ة معرفية حيث تبرز الأزمة في فهم المصطلح ومن ثم في تطبيقه في الدراسات النقدية وهذا ما نلحظه في كثير من هوي

الأحيان في الكتابات النقدية الأدبية الحديثة والمعاصرة من سوء فهم لهذه الحقيقة حيث يستعمل الكتّاب والنقاد مصـطلحاً  
عددة، ما يدلل على أن المصطلح فقد سلطانه النقدي على حسـاب سـلطة   ذا مفاهيم متعددة أو مفهوماً ذا مصطلحات مت

المعرفة ذات المفهومات المتعددة، والمتباينة نظراً لكثرة المصطلحات وتعددها وعدم استقرارها على مفهـوم معرفـي   
  . 20"وهذا هو لب الأزمة التي يواجهها المصطلح النقدي اليوم. واحد

عند حديثـه عـن    وقد خلص يوسف وغليسي  ،السردي لصيق بتعدده في بيئتهكما أن  تعدد مفهوم المصطلح  
لابد لعائلة اصطلاحية على هذه الحال من التقلب في المفهـوم، داخـل المنـاخ    " إلى أنه للسرديات  الجهاز المصطلحي

أخرى، كما حدث لهـا   الثقافي والأرضية اللغوية التي ترعرت فيها، أن تزداد حالها تقلبا واضطرابا حين تهاجر إلى لغة
حين انتقالها إلى العربية؛ حيث واجهها الباحثون العرب المعاصرون بجهود انفرادية تعوزها روح التنسيق الاصطلاحي 

النقـدي   هذه الفوضى بغياب الإنتـاج   ويمكن تفسير21"المفاهيم"على مستوى -حتما-التي تنعكس" الحدود" على مستوى
ما دمنا لا ننتج هذه المفاهيم والمصطلحات فإنه لا يمكن إلا أن نختلف فـي فهمهـا، ونقلهـا إلـى لغتنـا       "وعليه فإنه 

  .22"والنقل إلى لغة أخرى لا يمكن أن يتأتى بالسهولة التي يتصورها البعض.العربية

  مطابقة أم اختلاف أم خلاف :أزمة تلقي وتمثل السرديات الغربية: ثالثا
مليئ بالخلاف الناتج  عن عدم الاستيعاب والتمثل الصحيح للنظريـة فـي    نسبيا دان بكرن ميدان السرديات ميإ

لا حـوار بـين المشـتغلين    " فـكان محفوفا بالمزالق  ا؛ أي النظرية السرديةمظانها الأصلية، وما حدث هو أن استقباله
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ناقشة اصطلاحاتهم، التي هـي فـي أغلـب    بالسرد العربي، ولا رؤية توحد الاهتمام، ولا لقاء بينهم لتوحيد لغتهم، أو م
بل الأدهى من ذلك والأمر، أن أحدهم، وهو يدخل عالم نظريـات   ، الأحيان مقابلات لم توجد في المصطلحات الغربية

السرد لأول مرة من خلال اطلاعه على مقال أو كتاب أجنبي لا يكلف نفسه عناء الإشـارة إلـى مصـادر سـابقة، أو     
مضمار نفسه، فيقدم عمله، وكأنه كشف جديد، ويقترح مصطلحات لا تساهم إلا في إشاعة نـوع  دراسات أنجزت في ال

حيث يقوم كل ناقد بهدم مـا تـم   ، الحلقية أمبدبغياب  ما يوحي ضمنيا.23"من الاضطراب، ومزيد من فوضى الاستعمال
التراكم الكمي لا يقدم شـيئا  ن وعليه، فإ، مما يسهم في تعميق الفجوات وتوسيع الشروخات ،تأسيسه والانطلاق من ذاته

قد تكثر الدراسات والترجمات لكن الحصيلة كـلام  "للنقد بل التراكم النوعي القائم على التواصل والتجاور والتحاور  فـ
السـردية  " الإنجـازات "قد يملأ بياض الصفحات، لكنه لا يمكن أن يسهم، وبأي صورة، في جعلنا ذات يوم نتحدث عن 

نظرا لغيـاب  24".ودورها في تعميق الفهم والإدراك، وخلق الأسس الملائمة لتأسيس تقاليد علمية رصينة عميقة العربية،
منذ بداية انتقال هذه النظريات السردية الغربية إلى الثقافة العربية، عن طريق الترجمـة،  " لهذه المشاريع  التمثل الكافي

ية العربية في ضوء تلك النظريات السردية بدأت تتعالى أطروحات أو من خلال دراسات سردية أو تطبيقات على الروا
المحاكاة والتطبيق الحرفي لهذه النظريات على النص العربي، وتطالب بالوقف الفـوري لهـذه الضـلالات    : تنادي بـ

  25طورا"الاختلاف"تارة و" المطابقة" النقدية العربية، تحت ذريعة أساسية نلخصها في كلمتين اثنتين هما

نتيجة عـدم مراعـاة   المصطلحات السردية المتضاربة  كم منالباحث يجد نفسه أمام كل دراسة بصدد مواجهةف
علمين سرديين، فرضـا نفسـهما   ." الفروقات الجوهرية التي تميز النظريات والاتجاهات التي تنضوي تحتها فهناك مثلا

ظهر هذان العلمان في أواسـط السـتينيات، ويمثـل الأول منهـا     ". السرديات"، و"السرد"سيميوطيقا : بشكل قوي هما 
هذان العلمان يحددان معا موضـوع اشـتغالهما مـن خـلال مصـطلح واحـد       .غريماس، والثاني جرارجنيت بامتياز

Narrativitéمنهما يستعمله بمعنى مخالف للآخر، وهذا الاختلاف عندما لا نفهمه حق الفهم،  ، وعلينا أن نوضح أن كلا
وأي اضـطراب أو تشـويه أو   . لا يمكن لاستعمالاتنا للأشياء، في لغتنا، إلا أن تظل مضطربة ومشوهة وغير دقيقـة 

تقـدم دراسـتنا   انحراف لا يمكنه إلا أن يسهم في تعطيل تحقيـق المعرفـة العلميـة أو تطويرهـا بالصـورة التـي       
ويدل  مقبولٌوفهناك اختلاف وتعدد مصطلحاتي ناتج عن الاختلاف في أصل النظرية وهذا النوع لا بأس به 26"وتحليلاتنا

 غيـاب   ىضمنيا إلشير مغالطة علمية تلنقدية فهو مختلفة في أصل النظرية ا قضايا على الوعي النقدي، أما الاتفاق على
الأمر .داخل الحقل النقدي الواحد للنظرية المتذبذب بع من الخلاف والخلط الناتج عن الوعيلأنه نا؛للنظرياتالفهم الدقيق 

كثيرا من الدارسين العرب قد زاوجوا بين المصـطلحين  "إن  :جعل يوسف وغليسي في حيرة من أمره بحيث يقول الذي
 -من حيث لا يدرون –الغربيين؛ إذ وفّقوا بمفهوميهما الأجنبيين في الدراسة الواحدة، وجمعوا بين ما يصعب جمعه عند 

ة المنهجية الجافية التي تـربط  ، وفي ذلك غياب واضع للوعي بحساسية العلاق)سيميائية سردية( و) سرديات بنيوية(بين 
جهلا بالخلفيات المعرفية التي تـؤطر  . 27"ومن والاهما" غريماس وكورتاس"ومن تبعهما، وبين " جينات وتودوروف"بين

بوضوح علـى  المشكل هذا و يتجلى،ه، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على التسرع في نقل النظريات الغربيةكل اتجا
  .المستوى المفاهيمي

مصطلحات أي اختصاص كيفما كان نوعـه تكتسـب دلالتهـا    "ومنه لا بد أن ندرك  نقطة جوهرية مفادها بأن 
يه السياق الذي يضعها فيه، وهذا هو مرد اخـتلاف دلالات  الخاصة من الاختصاص نفسه، إنه يحددها وفق ما يمليه عل

وطبيعي أن نجـد  . هناك نظريات عديدة ومختلفة لتحليل السرد...المصطلح الواحد باختلاف الاختصاصات والتصورات
المشتغلين بهذه النظريات، يستعملون دوال مصطلحات معينة، لكن كل اختصاص يحملها بمدلولات تطابق التصور الذي 

) اصـطلاحية علميـة  (الواحد له مدلولات سـردية  ) المصطلح(ولا مفر من الذهاب إلى أن الدال السردي ...طلق منهين
ويقتضي هذا، إذا ما حصل التسليم بـذلك، أن أي مصـطلح مـن المصـطلحات     . متعددة بتعدد النظريات والاجتهادات
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ستوعب جيدا مدلوله داخـل الإطـار الموظـف فـي     السردية لا يمكن أن نضع له مقابله المناسب ما لم نفهم جيدا، ون
  .28"نطاقه

والمفهوم وتفَلُّتهما بسبب الشحنات المفهومية التي يختزنهـا كـلا    حهلامية المصطل تتمثل فيالجوهرية المشكلة  
بـاين الترجمـات لأن فهـم    تصبح النتيجة حتمـا ت  حيثالفهم بمضمون المصطلح أو مفهومه منهما ما يؤدي إلى تباين 

بدون الاستيعاب فأزمة التلقي العربي للمنجز النقدي الغربي ىالأولى إل ةأيضا وبالدرجيرجع ذلك  و ختلفمالمصطلحات 
بين المجتهدين من أجل الوصول إلى معرفة دقيقـة بالمصـطلحات والمفـاهيم    " الاختلاف" الدقيق لا يمكننا التمييز بين

إن مفاهيم مثل الخطاب والنص والتناص،،، وأخرى مثـل  . الذي تعتمدهودلالاتها التي تختلف باختلاف الإطار المرجعي 
وباختصار إن معجم السرديات ليس . الصيغة، والسرد، والشخصية،،، هي في السرديات غيرها في السيميائيات الحكائية

كبريات مشكلات ويبدو لي أن واحدة من . هو معجم السيميائيات، وإن كان المعجمان يوظفان المادة الاصطلاحية نفسها
لأن 29"فكانت المفـاهيم والمصـطلحات ملتبسـة وغيـر واضـحة     . التحليل السردي العربي تكمن في الخلط والفوضى

شـهدت  فقـد   المصطلحات مشتركة وغير منتمية، وإنما يتحدد انتماؤها داخل الإطار والسياق المعرفي الذي وظفت فيه
وأثيـرت سـجالات عديـدة    . ''الحكي''أو '' السرد'' اختلافات عديدة بين مختلف المشتغلين ب '' السردية''المصطلحات 

وعندما لا نعي خصوصية هذه الاختلافات، وما تتخذه في هذا الاستعمال أو ذاك، ونأخذ منها موقفـا واضـحا،   . بشأنها
عن الدلالات التي يخصون بها بعض '' السرد''دافع كل المشتغلين بـ  لقد. نضاعف الاختلافات في التوظيف والاستعمال

أمـر طبيعـي   يكون هناك خلاف واختلاف بين الحقول المعرفية  نفأ30.المفاهيم، وعملوا على دفع الاستعمالات الأخرى
 ـ  ن وداخل الحقل الواحد الاختلاف بين المتخصصيأن يحدث  لكن  ولا جدال فيه، ي صـفة  هو ما يؤسـس للخلـط وينف

تعدد دلالة المصطلح واختلافها، هما دليـل علـى   "لأن الخلاف يكون باختلاف الميادين فـ ؛الاصطلاحية عن المصطلح
وعي مستخدم المصطلح بهذا التعدد وذلك الاختلاف وإذا انعدم مثل هذا الوعي تحول المصطلح أو التعبير الاصطلاحي 

فالمصطلح عندما تختلـف  ... لفوضى في الفهم والاستيعاب والاستعمالإلى ضرب من الازدواجية والتعقيد وأخيراً إلى ا
  .31مصطلحاًدلالته عند مستخدميه يفقد صفته الأصلية ولا يعود 

 التي فالمصطلحات عربي، نقدي مصطلح أزمة أبدا لمتكن"في عمقها حأزمة المصطلأن إلارغم ما قيل وما يقال و
 الغربية الحداثة قراء عند أزمة تثير تفكيكية و من بنيوية الحديثة النقدية المدارس في اتهتجليا في الغربية الحداثة اتهأفرز

 إلى تصل حتى النقدي المصطلح لتوحيد الآخر و الحين بين الدعوات وترتفع الفارق، مع مشاكلنا نفس وتواجههم ا،تهذا
 الإطـار  داخـل  من للمتلقي بالنسبة الخطورة ذهبه مصطلح كأزمة هنا كانت إذا...عليها متفق شبه نقدية معرفية دلالات
 الإطـار  ذلـك  خارج من للمتلقي بالنسبة المصطلح أزمة أن بد فلا النقدية، المذاهب وتلك الفكر، هذا أفرز الذي الثقافي
تحديد تصور دقيق للمصطلحات النظرية ضرورة يمليهـا علينـا الوضـع     وعليه يصبح  32"وحدة  خطورة أكثر الثقافي

وأي تخلف أو تأخر عن الوعي بهذه الضرورة لا يمكن أن يسهم إلا في اسـتمرار التسـيب وعـدم    ، لذي نعيشهالثقافي ا
وآن الأوان لفتح الحـوار الجـاد   . التواصل ليس فقط بين المشتغلين فيما بينهم، ولكن كذلك في علاقتهم بالقارئ والمتلقي

ى بطن، حتى يتبين العناية بأصول المصطلح وتقليبه على ظهر وعلقلة " نتيجة33والعميق لتطوير وعينا وممارستنا النقدية
السـاحة   فـي مغيبـة  وهذه هي أهم نقطة . 34"قبل نقله إلى مستوى المفهوم في اللغة العربية ياللغوي والحضارمدلوله 
بعـد لتقبـل تلـك    يضغط علينا المصطلح النّقدي الغربي، فتحصل لدينا فوضى مصطلحية لأننّا لم نتهيـأ  " بحيثالنقدية 

وما لدينا إنّما هي أعمال فرديـة تُعـد   . لِنَقُلْ، وبكلّ صدق ودون تهويل، بأنّنا لم نهتم بالمصطلح النّقدي... المصطلحات
على رؤوس الأصابع لم تبلغ غايتها لأنها في حاجة إلى المؤسسات تسخّر لها التكنولوجيا وتجمع العلماء للنّظر وإعـادة  

  .35"النّظر
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 ودورها في تشكيل المصطلح  ةالخلفية المعرفي: رابعا
، المضمرة والخلفية الفلسفية ةوهي المشكلات المرتبطة بالمعرف لا تقل  عمقا وشأنا عن سابقتها وهناك مشكلات 

نظـرا  بصعوبة ترجمة المصـطلح النقـدي    )عبد الحميد العبدوني(المغربي  ومن بينهم الناقد بعض النقاديعترف حيث 
إذ أن أي خطأ في ترجمة مصطلح معين قد يؤدي إلى تقويض النظرية . لانتظامها داخل شبكة اصطلاحية شديدة التعقيد"

يقوم على مجموعة من العناصر المتداخلة والمتشابكة فـإن مشـاكل ترجمتـه     ولأن المصطلح في الأصل. شويههاأو ت
بثقافة مغايرة لها جذورها وطقوسها المعلومة، مما يقتضي من هذه المشاكل ارتباط المصطلح الأصل ...متعددة ومختلفة 

إضافة إلى ارتبـاط المصـطلح بفلسـفة    ... حتما ممارسة التأويل الذي يجر النص إلى متاهات تبعده عن حقيقته وكنهه
ام معينة، وانغراسه داخل تخصص من الدقة بمكان لدرجة يصعب معها إيجاد مقابل له داخل اللغات الأخرى، إما لانعـد 

وعليـه يصـبح   36."التخصص أو لعدم ذيوعه وانتشاره، أو عدم توافقه مع طبيعة الثقافة والقيم ونوعية التفكير السـائد 
خطأ معرفي فادح نظرا لتواشجه مع نسقه الذي أنتجه وتجـذره فـي أعمـاق     ةمفردلفظة  المصطلح وكأنه  عالتعامل م

" نواصل الدرس الأدبي بـ" أننا  في التوظيف النقدي العربيب والأغر، المعرفة وتاريخه الذي شكّل ذاكرته اصطلاحية
نحن في حاجة إذن إلى دراسة المصطلحات النّقدية دراسة علميـة  . مصطلحات" ضد" مصطلحات، وأحيانا بـ" أنصاف

 المصـطلح الـذي لا  " لأن37"تنتهي بنا بعد ذلك إلى رصد حاجات الطالب المصطلحية وحاجات المدرس وحاجات الناقد
الثقافي والحضاري اللذين ارتبط بهما، وحـري  : يشير إلى دلالات معرفية محددة سيحدث لا محالة إرباكا داخل الواقعين

اسـتعارة المصـطلحات    ؛ لأن38"أن يحدث فوضى في الدلالات المعرفية عند أصحاب الأطر الثقافية والمعرفية المغايرة
قضـية  أن كبيرا في الساحة النقدية العربية الأمـر الـذي يؤكـد    حدث إرباكا يذات الخلفيات المعرفية الغربية المتنوعة 

لكن علينا حـين  . المصطلح تتجاوز النتاج العربي تجاوزا يتيح للعناصر غير العربية دورا كبيرا في تكوين ثقافتنا النقدية
قد بثقافة تراثية نقدية عربية تمكنه نفيد من الفكر الغربي أن نحسن استخدام هذا الفكر، وعيار هذا الحسن أن يتحصن النا

 ـ  غيـاب الاهتمـام  فضلا عن 39من إقامة المعادلة الناجحة ما بين الأصالة والمعاصرة  المعرفيـة   بوالإلمـام بالجوان
نظر في المصطلح النقدي الحديث فوجد أن الخلل فيه كامن في إهمال النقـاد الجوانـب العلميـة    " هناك منوالمركزية ف

هم على المسائل اللغوية والإيديولوجية إما عن وعي، أي عن قصد وسبق وإصرار وإمـا بسـبب   للمصطلحات وتركيز
أي الاهتمـام بالشـكليات وتغييـب     40"جهل الجذور الابستمولوجية للمصطلح أو عدم قدرة استيعاب وتمثل هذه الجذور

  .المضامين واللباب والتركيز على الهامش 

ظريات النقدية والمناهج الغربية من جـذورها وأصـولها المعرفيـة    عزل المصطلحات لا بل النرغم عمليات  
 ظهـر ات النقديـة حيثت لضمني للمصطلحنمذجة والتشكيل االذلك لا يعدم أثرها في  إلا أن ،والمحاضن التي ترعرت فيها

مناخ فلسـفي   ة الثقافية وفيلأن المصطلح يولد من رحم البيئ ؛المصطلحمع في التطبيق وخاصة حين التعامل   فاعليتها
يقتضي فهمها في أصولها الغربية والوعي بحدود كل واحد منها وبمدى نجاعة تطبيقه على متن أدبي مختلف "حيث أنتجه

لا وجـود   "ويصبح من الضرورة بمكان الـوعي بأنـه    41"بالضرورة عن نظيره الغربي في وضع المصطلح لوصفه
هو بنية معرفية داخل سياقات معرفية، ولا يمكـن تصـور    لمصطلحات خارج نسقية فكرية معينة وأن المصطلح نفسه

وجود مصطلح  خارج سياقاته تلك، وهذا يجعلنا نقترح إيجاد بنية معرفية قابلة لاستيعاب البنية المعرفية لغيرنا بمعنـى  
صله عن نسـقه  لذا لا يمكن ف 42"الدخول إلى التراث لإخراج السياقات المعرفية المتعددة التي يمثلها المصطلح المستعمل

المصطلح هو مفهوم لبنية معرفية معينة ولا يمكن تماما ترجمة المصـطلح  " لأنالمعرفي الذي انتظم وتشكّل في إطاره 
بما يقابله دون الأخذ بعين الاعتبار أننا نقوم بفعل محاكاة فاشلة في حين  يكون من الأولى تطويع المفهوم إلـى مفهـوم   

فضلا عـن هـذا تصـبح    43"الأجنبية بكلمة موافقة تماما أو بمجموع كلمات مفهوميةآخر يشرح ويفسر ويعادل الكلمة 
 الفلسفي خمركزية المنا بعين الاعتبار لأنها لم تأخذ للمصطلح عبارة عن محاولات فاشلة ة الحرفية  يمحاولات الترجمال
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فقـط  " الشـكل " يمثـل " المصـطلح  أن"ورغم ةل مفهومه ومحاولة تطويع اللغة لاستيعاب المفاهيم الجديدوتمثّ للمصطلح
  44"عنها، بشكل أو بآخر رالمراد التعبيللمفاهيم العلمية الجديدة فإنه كثيرا ما يمس جوهر الحقيقة العلمية 

وغير بعيد عن هذا الطرح يمكن التمثيل لقضية علاقة المفهوم والمصطلح بالمعرفة والفلسفة؛ بتجربة الحداثـة   
ما يدعيه أنصار المشروع الحداثي  في نسخته الغربية، من " ومفاهيمها والمناهج الغربية وما تضمره  هذه المشاريع فـ

رعي لنتائج الفلسفة التجريبية العقلية، ليس سوى حجـب وتغليـف   علمنة للاتجاهات النقدية، عندما جعلوها الوريث الش
، التي ادعوا أنهم ثاروا عليها في نهاية القرن السادس عشر، وأظهروا العداء لهـا؛ إذ  )اليهودية/المسيحية(للسلطة الدينية

لمصـطلحات النقديـة   المتستر وراء مقولاتهم، أن المؤسسة الدينية هي الأب الروحي، الذي يعزى إليه فضل التأسيس ل
وانطلاقا من هذه الرؤية النقدية العميقة التي تعري الأنساق الفلسـفية والعقديـة التـي تتخفّـى وراء     45"للحداثة الغربية
ورسم ملامحهـا   لأنه ساهم في تشكيلها الفكري؛ المعرفي عن محيطها ونسقهايمكننا أبدا  عزلها  النقدية لاالمصطلحات 

 .المفهومية

  الانفتاحية السرديخصوصية المصطلح  و التداخل المعرفي بين الاختصاصات:خامسا 
حتى وإن كنّا في ميدان النقد السردي فإن ذلك لا يعني أبدا الانغلاق عن باقي أنـواع النقـود الأخـرى كالنقـد     

لمصـطلحي  فالمصطلحات السرديات طورت جهازها ا ذلك مختلف الحقول العلمية الشعري والمسرحي، لا بل أبعد من
ما شارك في اضـطراب المصـطلحات   ذلك  لالتجريبية ولعبالنهل والانفتاح على مختلف العلوم الإنسانية الأخرى وكذا 

ن أكثر هذه المصطلحات ليست خاصة بالنقد القصصي، بل هي مقترضة من ميـادين  حيث إ القصصية وتعدد دلالتها، 
"... علـم الـنفس  " المقترضين من" الوعي" و" الشخصية" مصطلحيأخرى، أو تشمل الأشكال الأدبية بعامة، وذلك مثل 

، التـي  "الأسلوب"و" المضمون" و" الشكل" المقترضين من النقد المسرحي، ومصطلحات" الذروة" و" الحبكة" ومصطلحي
 46.تشمل النقد الأدبي بعامة

 من زاويا ثـلاث  رصد تجلياتهاالذي وفيق الزيدي  الناقد ت انفتاح  المصطلح  النقدي حسب ةإرجاع قضيويمكن  
أمـا الزاويـة   .الرصيد تولّدت المصطلحات النّقدية هذا والسبب واضح، إذ عن. انفتاحه على الرصيد اللغوي العام :إلى

الثانية للانفتاح، فتخص تقاطع المصطلح النّقدي مع مصطلحات العلـوم المجـاورة كالبلاغـة والعـروض والفلسـفة      
فبما أن النّص الأدبي مفتوح على كلّ المتقبلـين، فـإن بعـض سـمات     . الزاوية الثالثة المستعملين تخصو.واللسانيات

 السردي طبيعية إلا أنها على مستوى التلقي النقديالمصطلح فتاح فقضية ان47.المصطلحات النّقدية تتغير بتغير مستعمليها
وفي النقد القصصـي  " وملمح مغاير وما يثبت ذلك هو أننا  له في كل دراسة بمفهوم مغاير تتجلىتضر القارئ الذي  قد

والروائي نجد الاختلاف حاضرا باستمرار لأنه أي النقد القصصي والروائي جزء من النقود الأخرى يمتح مـن نفـس   
 "المناهج، ويتغذى من النظريات التي ترد علينا من الغرب، ولأن هذا الغرب نفسه متعدد فلا بـد أن تعـدد الترجمـات   

الواقع الاستعمالي للمصطلح النقدي يؤكّد في كثير من الأحيان وبما " ونحن نتعامل مع الغرب وكأنه كل واحد ما جعل 48
لا يشوبه شك أن الباحثين ما استعملوا المصطلح آلية تواصل فيما بينهم، لعدم استقرارهم على مصـطلح نقـدي واحـد    

زمين أنه أضر باللغة العربية، فأثراها بمصطلحات ليست من صـلبها  فنتج عليه وضع نعتقد جا. للتعيير عن معنى واحد
فلا اللغة ارتضت وقويت، ولا المصطلح استقر واستمر، ولا الباحث تواصل واتصـل،  . بل ارتضاها رجالها لها بالتبني

السـردي العربـي   المصطلح  هذا الوضع عام وأنو 49."لا لشيء إلا لأن المصطلح وجد بين غربة انتماء وأزمة اقتناء
لأنـه يسـتميز    ؛يعاني الإشكالات نفسها وأكثر التي يعاني منها المصطلح اللساني والسيميائي والأعم من ذلك النقـدي 

والخـلاف   النابع من الخـلاف المنهجـي  لا سبيل إلا إلى الاختلاف  ومن ثم فإنه ،بالتنوع والتعدد النظرياتي والمنهجي
إنثيالا مع كل دراسة تروم تحليـل   السردية تعلينا المصطلحا ، بحيث تنثالللفوضىيؤسس  الذي اللامنهجي هذا الأخير
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تواجه القارئ بالدرجة الأولى بوصفه المستهدف الأول فـي   ومن هذا المنطلق فإشكالات المصطلح المتعددة. نص أدبي
  . النظرياته دون تمثله الصحيح لهذه حولُوتعرقل فهمه للخطاب النقدي وتَ عملية التواصل والتلقي

  :خاتمة
ولما كان المصطلح السردي . بناء معرفة رصينة على أعمدة مصطلحية واهية نالا يمكنبأنه : نلخص في الأخير

الدراسات الشكلانية والشعرية  والبنيوية والسيميائية وغيرها، فإننا وبمعالجته بمعزل  عباءةمتعدد التوجهات وخرج من 
و  عنه صفة العلمية وأفرغناه من محتواه المعرفي وجهازه المفهـومي الـذي نشـأ   عن هاته التوجهات نكون قد نزعنا 

بأن هذه الإشكالات التي يعاني منها خطابنا النقدي العربي على مختلف المستويات مـا  ويجب الالتفات . في كنفهترعرع 
لأن المعرفة تنبني علـى التـراكم    ؛هي إلا جزء من أزمة الثقافة والحضارة العربية وأزمة الإنتاج الذاتي والاعتراف به

وعليـه فـإن الحـديث عـن      .والإضافات النوعية من قبل أبناء الأمة الواحدة، أي من الداخل  لا من الخارج المعرفي
ونختم بالكلمة التي قالها الناقد عز الدين البوشـيخي فـي نـدوة    المصطلح لا ينتهي لكونه برزخ جامع وهو من الأهمية 

البحث عن المصطلح وفي قضاياه ليس ترفا فكريا كما قد يظن أو موجـة مـن موجـات العصـر     إن "النقديالمصطلح 
المصـطلحات مفـاتيح   :" وقديما قال علماء العرب. سرعان ما تصبح زبدا راغيا، بل إنه بحث في عمق المعرفة العلمية

إعطائها حقهـا مـن   يجب  ف بالمسألة ولذا لا يمكننا الاستخفا50"، ونضيف اليوم إنها أيضا مفاتيح العقل البشري"العلوم
 .الدراسة والمساهمة في حل العراقيل والمشاكل التي تحول دون توحيدها وعلمنتها
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